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نسيمة شمام

المركز الجامعي بخنشلة

الكلمة النواة في نظرية الحالات

ملخص 

   انبثقــت نظريــة الحــالات نظريــة دلاليــة عــن النظريــة التوليديــة 
ــب  ــواة في التركي ــة الن ــى الكلم ــا  ع ــل قواعده ــب عم ــة، انص التحويلي
) الفعــل( ورأت أنــه أهــم عنــر فوجــوده  يمكننــا مــن التنبــؤ ببقيــة 
الحــالات الأخــرى بواســطة قوانــن  مفرداتيــة وتحويليــة ، وتمكننــا مــن 
التفريــق بــن الأدوار الدلاليــة للتراكيــب المتشــابهة   في البنــي الســطحية  

مــا يســهم  في دراســة دقيقــة لــأ عــال الروائيــة.

Abstract                                                                                                                                     

  The case  theory   is a  semantic theory  which  grew out of  
the theoretical generating transformational  Grammar. This 
theory focused basically on  the  core word  in the structure  
(the verb) and felt its great value as the most important 
element since its presence can allow us to predict the rest of 
the other cases by the  lexical rules  and transformative ones 
and can also enable us to distinguish the roles of similar 
semantic structures in brown surface which contributes to 
the Novel’s study .
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  تعــد النظريــة التوليديــة التحويليــة لنعــوم تشومســي أشــهر 

النظريــات اللســانية وأكثرهــا دراســة في جامعــات العــالم ،فمنــذ ظهورهــا 

ــة  ــا نظري ــل إلين ــكاد تص ــتمر ، ولا ت ــور مس ــي في تط ــنة 1957م وه س

منهــا إلا وأردفتهــا أخــرى معدلــة أو مفصلــة . واللافــت للانتبــاه أنّ مــن 

يقــوم بذلــك هــو تشومســي نفســه أو تلامذتــه الذيــن اهتمــوا  بمحاولــة 

ــة  في  ــة اللغوي ــرة للمعرف ــات مف ــس ونظري ــد وأس ــول إلى قواع الوص

ــكلام  ــا يمكــن أن يوجــد في ال ــة م ــن معرف ــن م ــن ، تمكّــ ــول المتكلم عق

ليــس مــا هــو موجــود فقــط ، وذلـــك لأنهــم يعــدون القــدرة عــى الــكلام 

Utterance هــي الأســاس ؛  وفهمهــا يفتــح مجــالا واســعا للبحــث في اللغة 

 The الإنســانية وتحليلهــا ، ومــن بــن هــذه  النظريــات   نظريــة الحــالات

case theory   فــا كنــه هــذه النظريــة ؟ ومــا الجديــد الــذي أتــت بــه ؟ 

ــة  لســانية  ــة الحــالات1  نظري ــة الحــالات  : نظري ــف  نظري     تعري

  2Charles. J.  Fillmore ظهــرت   عــام 1968 م  إذ نــر شــارل فيلمــور

بحثــا عنوانــه  » الحالــة للحالــة The case for case « .  و كان هــذا 

ــا  ــد تلقفه ــة  في حقــل اللســانيات ،  وق ــة للنظري ــة الفعلي العمــل البداي

الدارســون وعنــوا بهــا أيمــا عنايــة دراســة ونقــدا وتقويمــا  ، لكــن الدارســن 

ــن  ــذت ع ــد : »  أخ ــدة ، فق ــت جدي ــا ليس ــرون أن أفكاره ــة  ي للنظري
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 three  أفــكارادوارد ســابير   المســاة » ثلاثــة أنمــاط  مهمــة مــن الجمــل

 basic sentence types »  فقــد قســم الجمــل إلى ثــاث أقســام : الجمــل 

غــر المتعديــة بذكــر الفاعــل المبــاشر ، الجمــل المتعديــة مع المنفــذ، الجمل 

غــر  المتعديــة مــع ذكــر الفاعــل غــر المبــاشر   «. 3      أي أن الفضــل في 

ــة الســطحية  ــة العميقــة والفاعــل في البني ــن الفاعــل  في البني ــز ب التميي

يعــود إلى ادوارد  ســابير .  الــذي ميــز بــن ثلاثــة أنــواع  مهمــة مــن الجمــل 

ورد فيهــا  الفاعــل ، 

   أمــا  ســبب تســميتها نظريــة الحــالات هــو أن : » مصطلــح الحالــة 

ــى  ــات ع ــض اللغ ــدل في بع ــدي كان ي ــح تقلي ــيع لمصطل ــم وتوس تعمي

صيــغ خاصــة ببعــض الأســاء التــي تختلــف كل صيغــة منهــا باختــاف 

ــة )  ــة الفاعلي ــل : حال ــة مث ــا الاســم  في الجمل ــي يكــون عليه ــة الت الحال

ــة  ــة المفعولي ــع ( Nominative  وحال الرف

) النصــب( Accusative  وحالــة الإضافــة ) الجــر(   Genitive  وحالــة 

المفعــول غــر المبــاشر dative  و في الأفعــال وحــروف الجــر حيــث إنهــا 

تؤثــر في حــالات المفعــول بــه ومتمــات الجملــة Complaments  وكل 

ذلــك يظهــر في صــور حــالات معينــة  «4  

ــاف  ــغ باخت ــا الصي ــر فيه ــي تتغ ــات الت ــن اللغ ــة م ــة العربي واللغ

الحالــة ففيهــا الحــالات المتعلقــة بالرفــع والنصــب والجــر بالنســبة 

للأســاء  وحــالات الرفــع و النصــب و الجــزم بالنســبة للأفعــال وحــالات 

ــا أن  ــة إم ــة في اللغــة العربي ــة الاعرابي ــاء بالنســبة للحــروف . فالحال البن

ــون  ــه نك ــة ، وعلي ــة  أو معنوي ــل لفظي ــا عوام ــة أو أحدثته ــون أصلي تك

ــود  ــة  case  ، والآن ن ــة بالحال ــذه النظري ــمية ه ــبب تس ــا س ــد فهمن ق

تتبــع نشــأة هــذه النظريــة اللغويــة في اللســانيات الغربيــة . ونبــدأ بعَلـَـم 

اللســانيات التوليديــة التحويليــة الأول » تشومســي« الــذي أورد في كتابــه 
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ــا مُهــاًّ عــن  ــة طبيعتهــا وأصولهــا واســتخدامها » عرضًْ » المعرفــة اللغوي

»وحــدات النحــو »  ذكــر فيــه النظريــات  التــي أتــت امتــدادا للنظريــة 

الموســعة مــن بينهــا نظريــة الحــالات إذا أكـــد    أن  الأفــكار  الأساســية 

  clauses   لنظريــة الحــالات نشــأت عــن دراســة جمــل المصــادر المؤولــة

infinitival   فالجمــل الصحيحــة تتطلــب  نظــام قواعــد معـــقد نوعــا مــا 

يربطهــا ، ويلــزم نتيجــة لذلــك  ايجــاد مصفــاة تمنــع البنــى غــر المقبولــة 

ــن  ــص م ــدة وتتخل ــر المعق ــه الظواه ــج في الآن ذات ــور وتعال ــن الظه م
الأنظمــة  الكثــرة والمفصلــة للقواعــد التحويليــة وقواعــد البنيــة المركبيــة.5

ــاة  ــا ســا ه تشومســي مصف ــده لإيجــاد  م ــد كــرس فيلمــور جه وق

ــال  ــد ق ــا .  فق ــن غيره ــا م ــليمة دلالي ــل الس ــز الجم ــي تمي ــة ، الت الحال

جــون ليونــز عــن نظريــة الحــالات »  لقــد ميــز تشومســي  فيهــا  بــن 

ــه أو الفاعــل ، و  ــة هــا المســند إلي ــق للجمل ــب  العمي ــن في التركي أمري

المفعــول في البنيــة الســطحية ،    و قــال : إن ذلــك في الوظائــف الدلاليــة   

للتركيــب العميــق للجملــة، غــر أن كثــرا مــن علــاء اللغــة ، لم يوافقــوا 

عــى مقولــة التفرقــة بــن المســند إليــه و المفعــول وقالــوا : إنّ هــذا الأمــر 

ــف  ــول يختل ــه أو المفع ــند إلي ــف المس ــا، لأن تعري ــبي أيض ــكلي ونس ش

مــن لغــة إلى أخــرى وبنــاء عــى ذلــك فهــا غــر ذي أهميــة واضحــة في 

ــة  « 6  ــد معنــى الجمل تحدي

ومعنــى ذلــك أن الاســم المرفــوع في جملــة  : » مــات المهــديُّ »  ، فاعــل 

في التركيــب الســطحي للجملــة  لكنــه مفعــول بــه   في التركيــب العميــق 

ــر مــن  اللغويــن  ــه  عــده كث ــز بــن الفاعــل والمفعــول ب ، وهــذا التميي

ــة  ــة العربي ــه في اللغ ــرى ، لكن ــة إلى أخ ــن لغ ــف م ــكلي ويختل ــر ش أم

أمــر بالــغ الأهميــة في الأفعــال المبنيــة للمحهــول في بنيتهــا العميقــة نحــو 

ــور إلى  ــل فيلم ــز وص ــذا التميي ــة ه ــم ...( . ولأهمي ــات. تكسّ.تحطّ ) م
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ــذي  ــل ال ــك التحلي ــو ذل ــة ه ــي للجمل ــوي الحقيق ــل النح أن : » التحلي

ــتوى  ــق مس ــة في أعم ــات كل جمل ــن مكون ــة  ع ــورة مقنع ــف بص يكش

مــن مســتويات التحليــل النحــوي ويكشــف عــن الحــالات النحويــة نحــو: 

      7» place  المــكان   Instrumental الأداة  Agen  الفاعــل

ــف  ــل الكاش ــو ذاك التحلي ــل ه ــق للجم ــوي الدقي ــل النح    فالتحلي

عــن  المكونــات الحقيقيــة للجملــة  فجملــة : » تكــرّ الــكأسُ » مكونــة 

في الأســاس مــن فعــل وفاعــل ومفعــول بــه في التركيــب العميــق والاســم 

ــو  ــا ه ــر« إنم ــل » تك ــذا Agen  للفع ــس منف ــكأسُ » لي ــوع » ال المرف

ــل في  ــن الفاع ــرق ب ــب أن يف ــوي يج ــل اللغ ــا ، فالتحلي ــوة م ــة لق نتيج

ــم المهــديُّ ، مــات المهــديُّ ، تكــرّ الزجــاجُ ، كــرّت  الجمــل الآتية:]تكلّ

ــحُ الأغصــان[ . الري

مــن أجــل ذلــك نجــد أننا.ففــي كثــر مــن التراكيــب - في اللغــة العربية 

ــه  بمجــرد  ــا - لا نســتطيع  بيــر أن نحــدد الفاعــل مــن المفعــول ب مث

ــة  ــة عــى واحــد منهــا في البني ــن الدال ــاء بعــض القرائ ــاس أو اختف التب

الســطحية مثــل :الرتبــة : أســبقية الفاعــل عــى المفعــول بــه فــإذا قمنــا 

بعمليــة تحويليــة )التقديــم والتأخــر ( يجــب العــودة إلى البنيــة العميقــة 

حتــى نميــز بــن الوظيفتــن .الحركــة الاعرابيــة : الرفــع علامــة الفاعــل ،وأن 

الفاعــل مــن الأســاء فإنــه قــد يكــون اســا مبنيــا لا تظهــر عليــه الحركــة 

ــزه مــن خــال  ــى نمي ــة العميقــة حت ــة ،فيجــب العــودة إلى البني الاعرابي

المعنــى .

ــد هــذا الفــرق ليــس فقــط مــن  ــة الحــالات تمكــن مــن تحدي فنظري

خــال الحركــة الإعرابيــة بــل مــن خــال المعنــى العميــق الــذي تحــدده 

ــة العميقــة . البني
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ــرا مــن  ــة و تعنــي كث إضافــة إلى أنهــا تســمى أيضــا: » قواعــد الدلال
ــراكيب  المختلفــة في الجمــل المختلفة،بعضهــا  العلاقــات التــي تربــط الـ

ــة«  8                      ــات الدلالي ــاصر صغــرة  هــي العلاق ــا بعن ببعــض يمكــن تمثيله

 ويقصــد بذلــك جملــة التراكيــب التــي لهــا بنيــة عميقــة واحــدة .إذ أن 
الكلــات في الجمــل تنتظــم وفــق تراكيــب يربــط بينهــا رابــط دلالي،فــا 
يمكــن أن ترصــف كلــات دون وجــود رابــط بينهــا يوُصــل إلى المســتمع 
رســالة مقبولـــة دلاليــــا . فقــد رأى مــازن الوعــر» أن علــاء اللســانيات 
ــوك[  ــيف وك ــور وتش ــة ] فيلم ــدلالات التصنيفي ــة ال ــن إلى مدرس المنتم
ــة في  ــات الدلالي ــط الاختلاف ــة لا تســتطيع ضب ــة العميق احتجــوا أن البني
 the door opened  ;   jhon opened the door  ;   the:تركيــب نحــو
 the door  ;   jhon(فــالأركان الاســمية wind   opened  the door   
 9» ) opened( لهــا علاقــات دلاليــة مختلفــة مــع الفعــل  ) ;  the wind

فالبــاب مجــرب ، وجــون منفــذ ، والنافــذة ســبب .                                

ــا  ــدّم تعدي ــور ق ــأن فيلم ــرون ب ــة ي ــن للنظري ــإن الدارس ــذا ف     ل
لنظريــة تشومســي   قصــد بــه مجموعــة المفاهيــم التــي تمكــن الإنســان 
مــن إصــدار بعــض الأحــكام المختلفــة عــا يجــري    مــن أحــداث  فمــن 
ــذي حــدث ؟  ــا ال ــا ؟ وم ــه حــدث م ــع علي ــن يق ــوم بالحــدث ؟  وم يق
ومتــى وقــع ؟ وأيــن ؟ ولمــاذا؟   ويــورد فيلمــور  الأمثلــة الآتيــة موضحــا :

1- فتح عليٌّ الباب   2- فتح المفتاحُ البابَ  

  3  - انفتح البابُ على يد عليٍّ  4- فُتح  البابُ بالمفتاح 5- استخدم عليٌّ  
     01

المفتاح لفتح الباب  6- فُتح  البابُ بالمفتاح من  عليٍّ

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا  ع ــا دائم ــس فاع ــل لي ــد الفع ــوع بع ــم المرف فالاس
قواعــد اللغــة العربيــة تعــرب الاســم المرفــوع في الجمــل ) 4،3،2،1( فاعــا  

أمــا نظريــة الحــالات  فــرى الأتي :  
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1-  عليٌّ / منفذ    2- المفتاحُ / أداة   3- البابُ / مجرب  ) اشترك مع 

علي (   4- البابُ / موضوع     5- عليٌّ  / مستفيد   6- البابُ/ موضوع ) 

بالاستعانة بالأداة » المفتاح » (   

ــة  ــإن نظري ــه، ف ــو لبلوغ ــدف تصب ــة ه ــكل نظري ــدأ أن ل ــن مب  وم

ــات  ــاف العلاق ــدف إلى اكتش ــي :»  ته ــح فه ــرض واض ــا  غ ــالات له الح

ــالات «. 11    ــف الح ــل بمختل ــط الفع ــي ترب ــة الت الدلالي

ــن  ــز ب ــة تميّ ــدلالات التصنيفي ــا  في ال ــرار مثيلاته ــى غ ــة ع فالنظري

ــبع :  ــال س أفع

1. أفعــال كونيــة  2. أفعــال اجرائيــة     3. أفعــال حركيــة   4 . أفعــال 

أساســية    5. أفعــال شــعورية     6. أفعــال اســتفادة      7. أفعــال ظرفيــة 

) مكانيــة ( التــي تتفــرع بدورهــا عــى النحــو الآتي : 21 
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بمعنــى أن الفعــل هــو العنــر الأســاس في الجملــة فــإن وضعنــاه فإنــه 

يفــرض وضــع عنــاصر محــددة في بقيــة الجملــة وفــق قانــون المفــردات  . 

ومهمــة نظريــة الحــالات كشــفُ هــذه العلاقــات. إذن  لــكل فعــل حــالات 

تتسلســل بعــده تباعــا . والعلاقــة بينهــم علاقــة وثيقــة  إذ  تعــد علاقــة 

الفعــل في العربيــة مثــا بالفاعــل »علاقــة الــيء بنفســه أي كأنهــا جــزأ 

كلمــة لا يســتغني أحدهــا  عــن الآخــر «.31   

فمــن أساســيات قواعــد التركيــب العــربي أن لــكل فعــل فاعــل  ، وهــذا 

دليــل التــازم القــوي بــن القالبــن وقــد أشــار ســيبويه لذلــك في: » هــذا 

بــاب المســند والمســند إليــه » إذ قــال : »هــا مــا لايغنــى واحــد منهــا 
عــن الآخــر، ولا يجــد المتكلــم منــه بـُـــدا «.41   

    فلــكل فعــل فاعــل يظهــره  وينجــزه مثلــا لــكل مبتــدأ خــر يتممــه 

ويوضحــه . مــن أجــل ذلــك سُـــمي   هــذان الطرفــان في الجملــة الفعليــة 

ــنادي  ــب الاس ــا التركي ــا دعامت ــه؛ فه ــند إلي ــند والمس ــمية  بالمس أو الاس

العــربي . 

    « Case Farme « ــة ــار الحال ــة  إط ــذه النظري ــس له ــون الرئي و المك

وهــو : »  قالــب يرتبــط خلالــه الفعــل مــع قائمــة المعلــات التــي يمكــن 

أن ترتبــط معــه دلاليــا في الجملــة ، ويســتخدم هــذا الإطــار

 في تفســر الجمــل ، ويتكــون مــن مجموعــة مــن الحالات تســمى أدوار 

ــة  ــة الباطني ــل الحال ــة  يمث ــإطار الحال ــة » Roles Themantic«  فـ دلالي
لقواعــد الجملــة  « 51

و يرى فيلمور أن كل جملة مكونة من : صيغة فعلية + قضية .

فالمقصــود بالصيغــة الفعليــة :الفعــل الــوارد في الجملــة و كل مــا تعلق 
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بــه: )الزمن،النفــي، الاســتفهام ( أي المعنــى الحقيقــي  والدقيــق للفعــل ، 

أمــا القضيــة فالمقصــود بهــا الفعــل و محدداتــه مــن الحــالات .

– واسم الحـالة Case Marke سوابق أو لواحق أو زوائد  

 :Noun Phrase  مركب اسمي – 

- الجملة : صيغة فعلية + قضية .

- صيغة فعلية : فعل + زمن ) نفي / استفهام ( 

- قضية : فعل +حالات .

- حالات : واسم حالة + مركب اسمي .61  

    كــا أن هــذه النظريــة :» لا تقتــر عــى  وصــف التغيــرات 

الظاهــرة في أواخــر الكلــات بــل إنهــا تحســب حســاب فكــرة الإعــراب 

المجــردة «   71  

    أي إن الاهتــام ينصــب عــى مفهــوم التعلــق الموجــود في العبــارات 

الاســمية ، والــذي يســمح بارتبــاط الفعــل بالحــالات الكائنــة في الجملــة 

مــن خــال  المعنــي أيضــا . 

و هــذا الارتبــاط  يشــكل لنــا تركيبــا  لكــن » مفهــوم المســند إليــه و 

المســند منفصــل عــن مفهــوم المركــب الاســمي فهــا يــدلان عــى الوظيفة 

النحويــة أكــر مــن دلالتهــا عــى الرتبــة النحويــة فقــد يكــون المركــب 
الاســمي في وظيفــة المســند إليــه و قــد يكــون مفعــولا بــه «.81

ــم  ــل:» تهت ــة ب ــد النحوي ــى القواع ــالات ع ــة الح ــر نظري   و لا تقت

ــة ــل الجمل ــة تحلي أيضــا  بخاصي
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و اســتعمالها في الســياق وذلــك بفهــم الأنظمــة الدلاليــة اللغوية.كــا 

تهتــم بالدراســة عــر اللســانية

 و المقارنات  الصرفية و التراكيب «91

وتقوم هذه النظرية على  ثلاثة أنواع من القوانين :  

ــن مفرداتيــة                -  ــاسي         - قوان ــب الأس ــن التركي - قوان

ــة   ــن تحويلي قوان

   قوانــن التركيــب الأســاسي : للتركيــب الأســاسي خمســة قوانــن 

      : أساســية هــي

القانون الأساسي الأول : الجملة تساوي/تعوض 

)مشروطية(+مساعد+جوهر 

حيث إن :    المشروطية  يفسرها القانون الأساسي الثاني 

)   ( القوسان : يدلان أن ما يكون بداخلهما أمر اختياري

مساعد :  كلمة تساعد أفعالا اخرى في الصياغة والمعنى 

الجوهــر: هو الجزء الأساسي من الجملة ويحمل معناها الرئيسي
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حيــث إن:  القوســان الهلاليــان     يــدلان عــى امكانيــة اختيــار عنــر 

  (and, or) أو اكــر مــن العنــاصر المذكــورة داخــل القوســن   مثــل

ــة  ــأتي في بداي ــي ت ــي الت ــط المنطق ــارات الرب ــة : عب ــط الخارجي الرواب

ــث : ــاسي الثال ــون الأس ــك ...(القان ــى ذل ــاء ع ــذا ، بن ــل ) له الجم

الجوهــر          فعــل + )محــور(+ )مفعــول غــر مبــاشر(+ )مــكان(+ 

)أداة( + )فاعــل(

ــدل في  ــا ت ــة لأنه ــارة فعلي ــل الى عب ــح فع ــولي مصطل ــر الخ ــد غ وق

اللغــة العربيــة عــى الفعــل والصفــة  اللــذان يتشــابه دورهــا في التركيــب 

. ليصبــح هــذا القانــون كالآتــــي : 

ــاشر(+  ــر مب ــول غ ــة + )محــور(+ )مفع ــارة فعلي الجوهــر   عب

ــل( ــكان(+ )أداة( + )فاع )م
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حيــث إن :           يــدلان عــى أن أي  عنــر داخلهــا يجــري تعويضــه 

بالعبارة الاســمية 

  يدل على التعويض 

العبارة الاسمية : تتكون من الاسم وتوابعه . 02

	dative والجدير بالذكر أن فيلمور  سمى المفعول غير المباشر

ــه  ــة ، وفيــا بعــد اســتغنى عن ــة للحال ــه الأول الحال وذكــر ذلــك في كتاب

ــتفيد . ــرب أو المس ــه بالمج وعوض

القانون الأساسي الخامس :

  العبارة الاسمية  حرف جـر  + )معرف( + )جملة ( + اسم 

  حرف جر :  أو نسميه الجارُّ .

   معــرف :  ويقصــد بهــا » ال التعريــف » وضمائــر الإضافــة » المعــرف 

بالإضافــة خاصــة الضمائــر لأنهــا تعــوض الاســم في اللغــة العربيــة  .

   ) ( الأقواس : يقصد بها  الاختيار بين المعرف أو الجملة  . 

    ثــم إن هــذا القانــون يفــرض وجــب احتــواء التركيــب الأســاسي عــى 

عنصريــن هــا الجــار  والاســم . إضافــة إلى تكــرار )جملــة ( لأنهــا ذكــرت 

في القانــون الأســاسي الأول ، وتكرارهــا مهــم لتكويــن الجملــة المركبــة التــي 

تعنــي احتــواء جملــة عــى جملــة أصغــر منهــا .     

  وقــد عــدل  الخــولي هــذا القانــون أيضــا مــن حيــث رتبــة الجملــة 

وجعلهــا  بعــد الاســم ، ومـــرد ذلــك ســببان 

ــت  ــة إذا وصف ــة العربي ــة في اللغ ــاني أن الجمل ــيط ، والث  الأول التبس

الاســم فإنهــا تتبعــه ،فيغــدو القانــون  الأســاسي الخامــس  معدّلا كالآتـــي : 

العبــارة الاســمية      حــرف جـــر  + )معــرف( + اســم+ )جملــة (  12    
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ــا بالمفــردات  ــي تزودن ــن الت ــا  القوان ــة : المقصــود به ــن مفرداتي قوان

ــح  ــوي الملام ــي تح ــا ، فه ــر تخصص ــام أك ــوذج  الع ــل الأنم ــي تجع الت

ــة(  ــة والدلالي ــة والنحوي ــة ) لصوتي ــب اللغ ــة في جوان ــواص اللازم والخ

ــار22   ــكلات الاختي ــل مش ــي تح فه

 فهــذا القانــون يعطــي ميــزات المفــردة التــي نختارهــا للتركيــب فمثــا 

ــا وضــع  ــس  الناسُ،فعندم ــة : جل ــال واســيني الأعــرج في الرواي ــا ق عندم

ــار كلمــة »  ــه يخت ــارات جعلت ــسَ ارتســمت أمامــه قائمــة خي الفعــل جل

النــاس«  فالفعــل جلــس يفــرض جملــة مــن القوانــن عــى الاســم المرفــوع 

بعــده هــي : قــوة لهــا القــدرة عــى الجلــوس. لذلــك  فجملــة » الأفــكار 

الخــراء تنــام بغضــب«  تكــون مقبولــة وفــق القوانــن التركيبيــة  لكنهــا 

ــدم  ــر  نق ــرة أك ــة  ولنوضــح الفك ــن المفرداتي ــق القوان ــة وف ــر مقبول غ

الأمثلــة الآتيــة  لكلــات ونطلــع عــى القوانــن المفرداتيــة التــي تحتويهــا  

دون ذكــر المرفــوع بعدهــا 

قوانــن تحويليــة :   يتــم بواســطتها تحويــل التراكيــب الباطنيــة )البنــى 

العميقــة (إلى تراكيــب ظاهــرة )بنــى ســطحية(   وتــرز أهميتهــا في الآتي : 

- تنظــر إلى الجملــة عــى أنهــا مشــتقة مــن تركيــب آخــر عــر عمليــة 

تحويــل خاصــة.  

ــدة  لا  ــل جدي ــم جم ــاج  وفه ــم انت ــدرة المتكل ــرا لق ــدم تفس -  تق

ــة   نهائي

- تعــد القواعدالتحويليــة قواعــد ذهنيةً،حيــث إنهــا تهتــم بالحقيقــة 

الذهنيــة الكامنــة خلــف الأداءاللغــوي الفعــي -  تــرى القواعــد التحويلية 

بوجــوب أن تختــص النظريــة اللغويــة بمتكلــم ومســتمع نموذجيــن    في 

ــة  ــروف لا علاق ــر بظ ــر متأث ــه غ ــارف بلغت ــس ع ــوي متجان ــع لغ مجتم
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ــا مــن عــرات اللســان   ــا ،أي أن يكــون خالي ــة ذاته ــا بالقواعــد اللغوي له

والأخطــاء الناتجــة عــن جهــل بقواعــد اللغــة.  

- تتميــز القواعــد التحويليــة باعتمادهــا عــى المقــدرة اللغويــة الكامنة 
في أذهــان المتكلمــن .    

- تتميــز القواعــد التحويليــة بقدرتهــا عــى تحليــل الجمــل البســيطة 
والمعقــدة .   

- تتميــز القواعــد التحويليــة بقدرتهــا عــى تفســر الجمــل التــي تحمل 
أكــر مــن معنــى .  

ــل  ــن الجم ــق ب ــى التفري ــا ع ــة بقدرته ــد التحويلي ــز القواع - تتمي
المختلفــة في تركيبهــا الســطحي . 

- تفــر  القواعــد التحويليــة الجمــل التــي اعتراهــا حــذف فيتمكــن 
الســامع مــن فهمهــا . 

- تفــر  القواعــد التحويليــة الجمــل الصحيحــة وغــر الصحيحــة   
نحويــا . 32

    ولعــل الدكتــور محمــد عــي الخــولي بعملــه هــذا يجــي لنــا  مزايــا 
ــات  ــة بنظري ــذه النظري ــة له ــن خــال عرضــه مقارن ــة فيلمــور- م نظري

تشومســي وكليســن وروبرتــس - في النقــاط الاتيــة :

ــت  ــث ليس ــاسي الثال ــون الأس ــر في القان ــة للجوه ــاصر المكون 1. العن
ــدل عــى أن  ــة، وهــذا ي ــا القواعــد التحويلي ــب ، إذ ترتبه ــة الترتي اجباري

ــة. ــس خاصــا بلغــة معين ــون لي هــذا القان

 2.تتجنــب  هــذه النظريــة المفاهيــم الســطحية مثــل المبتــدأ والخــر 

وترتكــز عــى المفاهيــم المعنويــة المرتبطــة بالبنيــة العميقــة مثــل :الفعــل 



الآداب و اللغات

الكلمة النواة في نظرية الحالات108  

والمحــور والمفعــول غــر المبــاشر والمــكان والأداة والفاعــل .وهــي مفاهيــم 

عالميــة ) وهــدف النظريــة التوليديــة التحويليــة الوصــول إلى نحــو كلي- 

عالمــي-(

3. البســاطة وعــدم التعقيــد  وعــدم الانحيــاز لأي لغــة فقوانــن 

فيلمــور خمســة فقــط.

4. اعتبار الفعل دالة والحالات الإعرابية متغيراته في الجملة.42   

ــط المصطلحــات  ــة تقــوم أساســا عــى ضب ــص إلى أن النظري     و نخل

النحويــة كالفاعليــة و المفعوليــة إذ إن هــذه المصطلحــات لا تمكننــا مــن 

التحليــل الــدلالي العميــق الــذي يحكــم عــى ســامة الجملــة أو غــره .

ــة  ليســت  ــة فيلمــور الدلالي ــذا يقــول مــازن الوعــر :  » إن نظري و ل

نظريــة تتعامــل بشــكل مبــاشر مــع الأدوار الســطحية إنهــا بشــكل بســيط 
نظــام دلالي وصفــي يتعامــل فقــط مــع المســتوى الــدلالي للقواعــد «  52 

ــذي  ــل ال ــك التحلي ــوي هــو ذل ــن اللغ ــوب م ــل المطل    أي أن التحلي

لا يكتفــي بمــا هــو موجــود   في الســطح  بــل ذلــك التحليــل الــذي يلــج 

ــل  ــز عناصرهــا الأساســية ،  ولعــل تحلي ــى العميقــة للجمــل ويمي إلى البن

ــة  ــب الباطن ــج إلى التراكي ــد ول ــالات ق ــة الح ــى في نظري ــب والبن التراكي

ــة. ــم النحوي ــر مــن المفاهي ــا    بــن كث وفــرق لن

ــى  ــا ع ــل قواعده ــب عم ــة ينص ــة دلالي ــالات نظري ــة الح     فنظري

ــاس  ــون الأس ــه المك ــرى أن ــذي ت ــل( ال ــة ) الفع ــواة في الجمل ــة الن الكلم

في التركيــب وتشــبهه بالدالــة في الرياضيــات وبقـــــية العنــاصر متغيراتهــا 

تعمــل في حقلــه التركيبــي والــدلالي ، إذ إننــا إن وضعنــاه في التركيــب 

ــؤ  ــا التنب ــه يمكنن ــل إن ــا. ب ــه تباع ــة ب ــة المتعلق جــاءت الحــالات الإعرابي
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بهــذه الحــالات قبــل صياغتهــا في التركيــب أو ظهورهــا في البنية الســطحية 

وذلــك  بمجــرد انتقــاء هــذه النــواة . وهــذا التعلــق بالنواة حــره  فيلمور 

في عــر حــالات  ســاها »مركبــات اســمية« هــي : 

ــة – انقســم  ــن أهمي ــه م ــا ينطــوي علي ــى م ــه هــذا – ع ــن عمل لك

ــه  إلى : ــون ل الدارس

ــن  ــاك م ــور ، إذ إن هن ــة إلى فيلم ــبة النظري ــككين : في نس   مش

ــره 62   ــا لغ عده

 مفنديــن : يــرون بعــدم وجــود مجــال في الدراســة يســمى 

ــات  ــن النظري ــدة مـ ــالات واح ــة الح ــة«  إذ إن نظري ــة التوليدي » الدلال

الدلاليــة التوليديــة.

مؤيديــن : وبلــغ بهــم التأييــد حــد إضافــة حــالات أخــرى لحــالات 
فيلمــور ســموها » المــدى، الكيفييــة ، النعــت ، الســبب ، المــرر.
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أما نحن فيمكننا عرض الحالات العشر وشرحها كالآتي :

1- المنفــذ : المقصــود بــه : الشــخص الــذي لديــه القــدرة أو الإرادة على 

القيــام بالفعــل أو الاتصــاف به72  

ــد فــــ  ــاء محم ــو: ج ــي نح ــل المنطق ــة الفاع ــد اللغ ــل في قواع ويقاب

ــيء. ــل المجـ ــذ فع ــي نف ــوة الت ــد( هــو الق )محم

2- المجــرب : هــو المتأثــر بالحــدث , أو الكينونــة التــي تتأثــر بواقعــة 

ــارا أو  ــا ، أو اختب ــيئا م ــاني ش ــي تع ــة أو الت ــة أو عاطفي ــية أو فكري نفس

ــه  ــك يحــره في كون ــرا بواقعــة فــإن ذل ــر 82 .ومــا دام متأث تخضــع لتغي

ــا لــه قابليــة التأثــر.  كائنــا حيّ

3- المســتفيد : هــو الفاعــل أيضــا ، لكــن ليــس الــذي قــام بالفعــل بــل 

: الــذي اكتســب مصلحــة مــن حــدوث الفعــل الــذي قــام  بــه المنفــذ أو 
المجــرب 92

4- الأداة : هــي القــوة أو الــيء المســبب لحــدث أو حالــة ، كـــا تدل  

ــا 03  ويدخــل ضمــن  ــي تســتعمل في احــداث عمــل م عــى الوســيلة الت

ــل  ــم أدوات في أص ــي تض ــة  أي الت ــال المعجم ــمى بالأفع ــا يس الأداة م

ــدل أن نقــول : لبــس  ــة حروفهــا ، وهــي ضرب مــن الاختصــار , فب تركيب

نعلــه  ، نقــول: انتعــل أو تنـعّــــل، فالفعــل الناتــج يســمى فعــا معجــا .  

5- الموضــوع : يقصــد بــه  الكينونــة التــي يقــع عليهــا الفعــل أو 
يتســبب في إحداثهــا أو اتمامهــا 13

6- المــكان : هــو الموقــع الــذي يقــع فيــه الحــدث ، يمثــل حينهــا نقطــة 

البدايــة أو النهايــة 23   أي بدايــة حــدوث الفعــل في هــذا الموقــع .

7- الزمن : يعني وقت حدوث الفعل 33 .
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8- المصدر : معناه الأصل الذي حدث بسببه الحدث  43

9- الهــدف : معنــاه الغــرض أو النتيجــة ويمثــل نقطــة النهايــة للمــكان 
أو الزمــان  53

10- المعية : يقصد بها الدور الدلالي المصاحب لدور دلالي آخر 63

بمعنى اشتراك  حالتين في أداء دور دلالي واحد.

ــا غــر  ــور ، لكنه ــا فيلم ــي اقترحه     هــذه هــي الحــالات العــر الت

كافيــة – حســب اللســانيين - لتغطيــة كامــل الأدوار الدلاليــة الموجــودة في 

اللغــة والتــي يمكــن ورودهــا في التركيــب .

    من أجل ذلك اقترحت حالات خمس أخرى هي   73  :

 المــدى : معنــاه الاســم الــذي يتمــم الفعــل أو يحــدده أو يؤكــده 
83.ويقابــل هــذا المفهــوم مفهــوم المفعــول المطلــق في العربيــة الــذي يــأتي 

محــددا لنــوع الفعــل أو عــدده أو مؤكــدا لــه .

  الكيفيــة : يقصــد بهــا الطريقــة أو الهيئــة التــي يــأتي الفعــل عليهــا 

.93

 النعــت : تعتمــد هــذه الحالــة أساســا عــى وصــف أو تقييــد اســم 
مــا ، أو تحديــد نتيجــة فعــل مــا 04
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ــة الحــالات ليــس هــو النعــت     مــا يــدل عــى أن النعــت في نظري

تحديــدا في قواعــد العربيــة  ولكــن مضافــا إليــه الحال.لأنــه هــو الآخــر 

يقيــد الفعــل ويحــدده .فالنعــت في العربيــة هــو التابــع المكمــل متبوعــه  

ــاط[ ــد الخي ــص ] مــررت بزي ــه ويكــون للتخصي ــة مــن صفات ــان صف ببي

أو للمــدح  ] مــررت بزيــد الكريــم[  أو للــذم  ] مــررت بزيــد الفاســق [ 

أو للترحــم  ] مــررت بزيــد المســكين[أو للتأكــد  ] نفــخ في الســور نفخــة 

واحــدة [ ويتبــع النعــت مــا قبلــه في جميــع أحوالــه 14 .

 المــرر :  يعــر عــن الــيء الــذي يــرر عمــا مــا ، ويأتي شــبه جملة  
24،ويقابــل هــذا المفهــوم مفهوم المفعــول لأجله في قواعــد العربية .

 السبب : تدل هذه الحالة على سبب حدوث الفعل 34

    فلــو أخذنــا مثــالا تطبيقيــا لنفهــم علاقــة الحــالات بالفعــل في 

ــا أن الحــالات تتعلــق أساســا بالفعــل الــذي يعــد النــواة  الجملــة لوجدن

الأساســية التــي تنبثــق منــه مختلــف الحــالات الأخــرى ، فيكفــي فقــط أن 

ــة التركيــب فعندمــا نقــول :  أضــع الفعــل ليحددهــو تكمل

الفعــل          ســار            يســتلزم      ) منفــذا للســر و زمنــا ( في 

تركيــب بســيط 

*  فيكون التركيب : 

الوعــــرة في الـدروب ليـــلا المسافــر ســار
حالة 4 حالة 3 حالة2 حالة1 الفعل
نعـــت مكـــان زمــــن منفـــذ
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*  أو نقول :

إلى القمة لوصـوله سيرا واثقا طويــل في طريق الناجـح سـار
حالة 6 حالة 5 حالة 4 حالة 3 حالة 2 حالة 1 الفعـل
مكــان مبــرر مـــدى نعــت مكــان مستـفيد

ــا ومتفاعلــة في الوقــت      بمــا أن اللغــة جملــة أنظمــة مســتقلة ذاتي

ذاتــه فيــا بينهــا وتشــمل عــى عــدد محــدد مــن العنــاصر غــر القابلــة 

للتجزئــة ضمــن النظــام الواحــد وعــى قواعــد تنظيــم وتأليــف العنــاصر 

بعضهــا ببعــض لتشــكيل نصــوص صحيحــة البنــاء مــن الكلــات المفــردة 

ــب  ــان التركي ــة لكي ــاصر المؤسس ــك العن ــة تحري ــدو عملي ــة ، وتب والمركب

غايــة بالغــة الدقــة لاتصالهــا بالدلالــة العميقــة التــي يتوجــب إيصالهــا إلى 

ذهــن المتلقــي إبداعــا, وهــذه الحالــة معقــدة في كينونتهــا لأنهــا تتطلــب 

ــوض  ــت والغم ــغ والتثبي ــل والتفري ــات النق ــة في عملي ــارة الصياغي المه

ــات 44. والوضــوح والتخصيــص والنفــي والإثب

ــب مــن  ــت التراكي ــة الحــالات ، إذ حلل ــه نظري ــت إلي     وهــذا التفت

خــال القواعــد المركبيــة والبنــى العميقــة والســطحية .وبــرزت الأولى في 

دراســتها لثلاثــة أقســام هــي :

1- القواعــد التفريعيــة : وتعنــي إعــادة كتابــة الرمــوز الأولى في شــكل 

رمــوز أخــرى 54 .

     مثل :  ) عادَ المسافــــُر ليلا ً (

        الجملة                     صيغة فعلية + قضية

        قضية         فعل + منفذ + زمن       
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         منفذ               مكون اسمي 

       زمن                مكون اسمي

2- القواعــد المعجميــة : معناهــا اســتبدال الرمــوز بمكونــات معجميــة 

مــا يمكــن مــن تزويــد المســتويات اللغويــة   بالمفــردات ويكــون بعدمــا 

ــق  ــرع في تطبي ــة  وي ــد التفريعي ــق القواع ــن تطبي ــل م ــي المحل ينته

ــة 64 . ــد السلاســل اللغوي ــة  لتولي القواعــد المعجمي

  مثل :  ) عادَ المسافــــُر ليلا ً (

      الصيغة                مـــاض  

      الفعـل                 عــادَ   

      تعريف            » ال » 

       اسـم               مسافـــُر, ليلا ً        

3- قواعــد صوتيــة صرفيــة : يقصــد بهــا تحليــل الجمــل إلى وحداتهــا 
الصرفيــة الصوتيــة المكونــة لهــا 74

    مثل :     ) عادَ المسافــــُر ليلا ً (

               #    مـاض + ع ا د + ال + مسافر + ليل + ا    #            

     و بعــد عــرض القواعــد المركبيــة بأقســامها الثــاث ، بقــي أن 

نعــرف أنَّ هــذه القواعــد توظــف لتحليــل البنــى الســطحية للتراكيــب , 

أمــا تحليــل البنــى العميقــة فيخضــع لقوانــن أخــرى ترتكــز عــى ثــاث 

أشــياء هــي :
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الحالة الظاهرية ، الحالة المستترة جزئيا ، الحالة المستترة كليا  84

ولتوضيحها نطبقها على الجملة الآتية :  

خـُـلـقتْ السمواتُ والأرضُ

 1- الحالات الظـــاهرية : جملة   صيغة فعلية + قضية

قضية        فعل + موضوع + معية  

 2- الحالات المستترة جزئيا : فعل          خـُـلـقتْ   ) وَ ( 

موضوع   السمواتُ السبع  ) ات (  

ــه  ــقَ الل ــذ   خَل ــليا :     94 منف ــتترة كـ ــالات المس  3- الح

ُالســمواتَ   

                                                              و خَلقَ الله ُ الأرضَ

ــة في  ــات الدلالي ــرز النظري ــالات  أب ــة الح ــون  نظري ــه تك        وعلي

نظريــة القواعــد التوليديــة التحويليــة  إذ  أضافــت مصطلحــات وأفــكار 

ــن  ــرا م ــا لخصــت كث ــب ، ك ــق للتراكي ــاء العمي ــق  بالبن ــدة  تتعل جدي

ــل  ــوي وتحلي ــدرس اللغ ــيط  ال ــا في تبس ــة منه ــة  رغب ــن التحويلي القوان

التراكيــب والولــوج إلى  أعماقهــا  بأقــل  القوانــن ، ثــم إنهــا بعملهــا هــذا  

ــع   ــع  م ــة  تتقاط ــة العربي ــل  اللغ ــواة ( جع ــل ) الن ــا  بالفع واهتمامه

ــرة . ــاط كث ــم  في نق مفاهي
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الهوامش والإحالات :

)setondnE(

Case Grammar  .1 وجدنــا ترجــات عديــدة لهــذا المصطلــح منهــا 

ــالات ،  ــد الح ــة قواع ــة ، نظري ــة النحوي ــة الحال ــة ، نظري ــة الحال : نظري

نظريــة الحالــة الاعرابيــة ، نظريــة الحــالات. واعتمدنــا مصطلــح › نظريــة 

ــرد   ــا ت ــرا م ــا كثيـــ ــن هــذه الترجــات  ولأنه ــق  ب ــه متف ــالات‹ لأن الح

بمســمى Case Theory  عــى الرغــم مــن أن الترجمــة الدقيقــة لمصطلــح     

ــة   ــد الحال Case Grammar   قواع

2  شــارل  فيلمــور:  لســاني أمــركي ، ولــد عــام 1929 ، يشــغل منصــب 

أســتاذ فخــري في اللســانيات في جامعــة كاليفورنيــا ، حصــل عــى شــهادة 

الدكتــوراه في اللغويــات مــن جامعــة ميتشــيغان عــام 1961،  مهتــم 

بمجــال بنــاء الجملــة و دلالات المفــردات ، متأثــر بمنهــج نعــوم تشومســي 

ــم  ــي عل ــن مؤس ــد  م ــة( ، يع ــة التحويلي ــد التوليدي ــوي ) القواع اللغ
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3	 Thomas Wasow , Form and meaning in language,’ paper 

on semantic roles by Charles. J. Fillmore’   ,Stanford :CSLI 

Puplications, 2003,p170

 4. جون ليونز ، نظرية تشومسكي اللغوية ،  ص 169

5	 ينظــر نــوم تشومســي، المعرفــة اللغويــة طبيعتهــا وأصولهــا 
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